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تقوم هذه الدراسة بتحليل الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية التركيـة، لتبـدد مخـاوف                

هل تخلت عـن علاقاتهـا مـع        : المهتمين بالشأن التركي والتي تتمركز حول سؤال أساسي هو        

 بلدان ترسم حولهـا علامـات       الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابل علاقات أوثق مع        

  استفهام مثل سورية وإيران، والجهات غير الحكومية الفاعلة في العالم الإسلامي؟

كما تحلل الدراسة سلبيات وإيجابيات السياسة الخارجية التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية على             

ولايات المتحـدة   الوضع الداخلي التركي، وعلى صورة تركيا في العالم، وخصوصاً في عيون ال           

وتخلص الدراسة إلى القول بأن حزب العدالـة والتنميـة يواجـه            . والاتحاد الأوروبي والغرب  

ضغوطاً داخلية قوية لإعادة جعل تركيا لاعباً عالمياً فعالاً وتعزيز اقتصادها، والحؤول دون قيام              

لي عقلاني في السياسة    مما دفعه إلى اعتماد منهج عم     . عملية إعادة توجيه أيديولوجي داخل البلاد     

وعلى الرغم من أن هذا سـوف       . الخارجية وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح التركية         

يعني لا محالة صداماً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  أو غيرها من الجهات الإقليميـة                

مزيد من الجهـود للبحـث      الأخرى الفاعلة، إلا أنه يعني أيضاً أن الحكومة التركية سوف تبذل ال           

ومـن الواضـح أن     . عن حسابات أكثر عقلانية لتكاليف وعائدات العداء على أسس أيديولوجية         

النمو الاقتصادي السريع، وشهية الحصول على حصة أكبر في العالم، سوف يدفعان تركيا إلـى               

الواضح حتى  غير أنه ليس من     . الاستمرار في محاولة متابعة مشاريعها خارج المنطقة المريحة       

  .الآن ما إذا كانت تركيا مستعدة للتعامل مع مثل هذا المستقبل المتطلب والمعقد
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   مقدمة

  

، بعد وقت قصير من الهجمات التي شنت علـى          ٢٠٠٢منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية السلطة سنة         

لمزيد مـن الاهتمـام     ، ووسائل الإعلام الدولية تكرس ا     ٢٠٠١سبتمبر  /  أيلول ١١الولايات المتحد في    

فالبنسبة للمراقبين المحليين، أثار ظهور حزب العدالة والتنمية المحافظ وتحقيقـه           . للتطورات في تركيا  

وبالنسبة للمـراقبين  .  المخاوف حول تآكل العلمانية في البلاد٢٠٠٧فوزاً ساحقاً في الانتخابات في سنة       

ة التي ينظر من خلالها إلى العالم الإسلامي، فقد أثار          الأجانب، فإنه بعد أن أصبح الإسلام المتشدد العدس       

وعلى الرغم من أن حـزب العدالـة        . تركيا" فقدان"فوز حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى الغرب من         

والتنمية قد حقق رقماً قياسياً بالبقاء ثماني سنوات في السلطة قد خفف الكثيـر مـن الهـستيريا حـول                    

فإن أنشطة السياسة الخارجية التركية الأخيرة قد أطلقت موجـة جديـدة مـن              اتجاهات تركيا الداخلية،    

  .   الكتابات عن أنقرة

  

غير أن معظم ما كتب عن تركيا يشوبه نقص في فهم السياق المحلي التركي والبيئة المحيطة من وجهة                  

فالـسؤال  . اطئـة فالكثير من النقاد يطرحون الأسئلة الخاطئة التي تؤدي إلى استنتاجات خ          . نظر أنقرة 

هل تخلت عن علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مقابـل            : الأساسي لا يجب أن يكون    

علاقات أوثق مع بلدان ترسم حولها علامات استفهام مثل سورية وإيران، والجهات غيـر الحكوميـة                

نوعة، فقد اتبعت تركيا سياسية     الفاعلة في العالم الإسلامي؟ فلأسباب تاريخية وجيوسياسية معاصرة ومت        

أكثر نشاطاً على الساحتين الإقليمية والدولية منذ بداية القرن الحادي والعشرين وذلك سعياً لتأثير أكبـر                

وبالتـالي، فـإن    . في الشرق الأوسط، ومن ثم حجز مكانة مرموقة على طاولة الدول الرائدة في العالم             

ا الحماس التركي الجديد بأنقرة إلى أن تخطئ في حسابات          هل أدى هذ  : السؤال الأساسي يجب أن يكون    

نفوذها، وبالتالي أن تقفز قفزة أكبر منها وأن تقع تحت خطر إلحاق المزيد من الخسائر بقـدرتها علـى     

  لعب دور العنصر الباعث على الاستقرار، وإلحاق المزيد من الخسائر بمصالحها؟

  

  أسطورة الأسلمة المحلية

  

إن . جاهات السياسة الخارجية يكمن أولاً في فهم السياق الاجتماعي والسياسي التركـي           إن مفتاح فهم ات   

نجاح حزب العدالة والتنمية لا يعني أسلمة البلاد، وإنما تعميق عملية التحول الـديموقراطي وظهـور                

اسات مجتمع نابض بالحياة يسعى للمضي قدماً بالمصالح التركية بطريقة براجماتية أبعد من فكرة الـسي              

وفي الواقع، فقد وجدت الدراسات الاستقـصائية       . الإسلاميين في مواجهة العلمانيين   : القائمة على معادلة  

وعلى العكس من   . حول التدين في تركيا أنه لم يحصل أي تغيير أساسي في مكانة الإسلام في المجتمع              

ول كجزء مـن برنـامج       في إسطنب  Sabanciذلك، فقد كشفت الدارسة التي قامت بها جامعة سابانسي          



  تحليل النشاط الزائد للسياسة الخارجية الترآية): ٦٠(ترجمات الزيتونة  سلسلة

 ٣

الاستطلاع الاجتماعي العالمي بأن عدد الأتراك الذين يريدون تحكيم الشريعة في تركيا انخفـض إلـى                

  . كما أن هناك شيئاً آخر يحدث في تركيا. ١٩٩٩سنة % ٢٦بعد أن كان % ١٠

  

ت مستقرة في ، بدأ المجتمع التركي يظهر علامات استياء من النخبة الحاكمة التي كان      ٢٠٠٢بحلول سنة   

والمفارقة أن هذا الـسخط     . مدن شمال غرب أنقرة، وإسطنبول وأزمير، والتي نأت بنفسها عن المجتمع          

الشعبي نتج عن الإصلاحات الاقتصادية التي حفزة التنمية الصناعية والتجارية فـي مـدن الأناضـول           

ضوليون الصاعدون الـذين لـم      لم يجد الأنا  . الوسطى والشرقية وفي الدوائر الأناضولية الحديثة الثراء      

ترحب بهم النخبة السياسية العلمانية متنفساً سياسياً يعكس براجماتيتهم في مجال الأعمال، وميلهم إلـى               

لقد أراد هؤلاء الأناضوليون اقتصاداً تركياً مستقراً ومنـدمجاً مـع           . البقاء محافظين من الناحية الثقافية    

 يريدوا لتركيا أن تفقد قيمها الثقافية والدينية وتستوعب الثقافـات           وفي الوقت نفسه، لم   . الأسواق العالمية 

  . الغربية الليبرالية

  

وبالتوازي مع صعود أثرياء الأناضول الجدد، فقد ولد جيل جديد رأى أن إرخاء القبضة العسكرية فـي                 

.  الأوروبـي  تركيا وجعلها أكثر تنوعاً وديموقراطية يرشحها لأن تحظى بالعضوية الكاملة في الاتحـاد            

وبالتالي لم تكن هاتان المجوعتان الناشئتان مهتمتين بالوسط التقليدي ولا بمرشحي يمين الوسـط مـن                

الأحزاب المعروفة جيداً مثل حزب الوطن الأم، وحزب الطريق القويم، وحزب اليـسار الـديموقراطي           

ين المتطرفين ولا باليساريين وحزب الشعب الجمهوري، تماماً كما لم تكونا مهتمتين بالمرشحين الإسلامي

فظهر حزب العدالة والتنمية كحزب مسلم محافظ ذو صوت جديد، ووجوه جديدة ولغة جديدة،              . الثوريين

وفي . ومواقف مختلفة، والأهم من ذلك كله أنه مؤيد لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ومؤيد للإصلاح             

والتنمية من حزب غير موجود إلى حزب فائز        ، تحول حزب العدالة     ٢٠٠٢أول انتخابات خاضها سنة     

وقد أدت نتائج الانتخابات حرفياً إلى محو أحزاب كانـت فيمـا            . بالأغلبية التي تخوله تشكيل الحكومة    

مضى بارزة مثل حزب الوطن الأم، وحزب الطريق القويم، وحزب اليسار الديموقراطي، ولـم يبقـى                

  . سوى حزب الشعب كحزب ضعيف

  

 حزب العدالة والتنمية قد حقق نجاحاً ملحوظاً في البراجماتية المؤسساتية والمشاريعية،            بحلول سنة، كان  

مـن  % ٤٧مما راق لكثير من الناخبين، وانعكس على نتائج الانتخابات حيث اسـتأثر  الحـزب بــ                 

مية ولم تفشل محاولات القوات المسلحة التركية والحركات القو       . أصوات الناخبين في الانتخابات العامة    

تشويه صورة الحزب بإثارة ردود فعل شعبية ضده وحسب، بل إنها ارتدت علـيهم وجـاءت بنتـائج                  

وفـي الوقـت نفـسه،      . عكسية، حيث عززت صورة الحزب كضحية للعناصر المعادية للديموقراطية        

  . تضررت مصداقية القوات المسلحة والنخب العلمانية وفقدت الكثير من الاحترام
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تهم المدعي العام في المحكمة الدستورية العليا حزب العدالـة والتنميـة بالـسعي              ،  ا  ٢٠٠٨وفي سنة   

لتقويض العلمانية في البلاد، غير أنه كان من الواضح أن كانت سياسية وكانت تفتقر إلى الأدلة القويـة                  

 وقد برأت المحكمة الدستورية حزب    . التي تدعمها ما خلا بعض الخطابات العامة لمسؤولين في الحزب         

ومن ناحيـة أخـرى،     . العدالة والتنمية، ورفضت طلب المدعي العام فرض الحظر السياسي على قادته          

فقد قضت المحكمة   " للأنشطة المعادية للعلمانية  "وبناء على اتهام المدعي العام للحزب بأنه أصبح مركزاً          

بت درامـا إغـلاق     وقد سـب  . بتخفيض الدعم المالي الذي يتلقاه الحزب من وزارة الخزينة إلى النصف          

الحزب ردات فعل أقوى من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعماً لحزب العدالة والتنمية، حيـث                

               حثّ الطرفان القضاء على الالتزام بقواعد القانون ومقاومة إصدار أحكام مبنية على دوافع سياسية ضد

  . الحزب الناشئ

  

ففي . على أن الحزب الصاعد يواجه مطبات واضطرابات      غير أنه في الآونة الأخيرة ظهرت مؤشرات        

من أصوات النـاخبين    % ٣٨، فاز الحزب بـ     ٢٠٠٩مارس  / الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار     

، حـزب الـشعب     %١٦فقط، في حين تجاوزت أصوات حزب الحركة القومية الـذي حـصل علـى               

  .عليه حزب العدالة والتنميةمن الأصوات مجتمعة، ما حصل % ٢٣الجمهوري الذي حصل على 

  

 Recep وينبع جزء من الاستياء الشعبي من ثقة رئيس الوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان     

Tayyip Erdoğan  ،الزائدة، حيث أخذ يستخدم الأصوات التي حصل عليها حزبه في نبذ من ينتقـده 

ة التي لديها استثمارات في تسع بما في ذلك مجموعة دوغان الإعلامية، وهي المجموعة الإعلامية الرائد  

وقد تسبب هذا الاستعلاء بمخاوف جدية في عام الأعمال كما أدى إلى حال من النفور في                . بلدان مختلفة 

بالإضافة إلى ذلك، فقد تباطأ الحزب أيضاً فـي         . صفوف الحزب نفسه بالإضافة إلى حالة النفور العامة       

. دى إلى خيبة أمل في أوساط كثيرة في المجتمع التركـي          جهوده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مما أ      

 سنة   وبعبارة أخرى، بدا وكأن حزب العدالـة والتنميـة يصبح سريعاً أشبـه بالأحزاب التي هزمـها            

٢٠٠٢.  

  

ولمواجهة هذا الانحراف، سعى حزب العدالة والتنمية لاستعادة زخمه الإصلاحي فيما يتعلق بالعديد من              

لك الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراء التغييرات الدستورية الموعودة منذ زمـن            القضايا بما في ذ   

 ١٢طويل، والقيام بمبادرتين الأولى لمساعدة الأكراد والثانية لمساعدة الأقلية العلوية التي تقـدر بــ                

تـى الآن أن    ومع ذلك، فإنه من الواضح ح     . ميلون نسمة تعيش تاريخاً طويلاً من المعاناة بسبب التمييز        

إذ لم يستطع الحزب الحفاظ على      .  حزب العدالة والتنمية قد فشل بشكل كبير في جميع هذه المحاولات          

السلطة إلا من خلال الإصلاحات وبذل الجهود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعندما تلكأ الحزب في      

  .  الإصلاحات فإن رد فعل الناخبين الأتراك كان قاسياً
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رغم من ذلك كله، ما يزال حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي اسـتطاع التكيـف مـع                  وعلى ال 

التغيرات العميقة التي حدثت في البلاد؛ في حين أن أحزاب المعارضة تستمر في التراجع والركون إلى                

التنمية ما  كما أن حزب العدالة و    . الخطابات القومية القديمة حول حماية الدول التركية من عدو متصور         

فعلى الرغم من التغييرات الأخيرة التي حدثت . يزال الخيار الوحيد عند قسم كبير من الناخبين في تركيا         

في قيادة حزب الشعب الجمهوري، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية أخفق في الوفاء بوعوده                

، إلا  ٢٠١١حصل عليها في سـنة      للأكراد والعلويين، وعلى الرغم من انخفاض نسبة الأصوات التي سي         

أنه من المتوقع أن يحافظ حزب العدالة والتنمية على أغلبية قوية، أو على الأقل أن تكون له اليد العليـا                    

  . في ائتلاف مع طرف أضعف

  

  ما هو أبعد من حزب العدالة والتنمية

  

 حزب العدالة والتنمية إلـى      إن فهم السياق المحلي هو المفتاح لفهم واستيعاب القوى الداخلية التي دفعت           

فعلى الرغم من أن شهية حزب العدالة والتنميـة لتأكيـد           . اتخاذ خطوات اقتصادية وديبلوماسية جريئة    

تركيا كلاعب إقليمي أساسي في الشرق الأوسط وتحصيل وإنشاء أكبر قدر من الروابط الاقتصادية مع               

، إلا أن هذه القراءة لا تتفق مع حقيقة أيديولوجية          الجيران قد قرئت على أنها عودة إلى العثمانية الجديدة        

  . حزب العدالة والتنمية المتماسكة التي يغذيها الاعتدال الإسلامي والقومية التركية

  

فقد كانت الحكومات التركية السابقة أيضاً، وخصوصاً في ظل وزير الخارجية الأسبق إسـماعيل جـيم          

Ismail Cemركيا في الشرق الأوسط وتسعى إلـى تطبيـع العلاقـات    ، تتصور دوراً أكثر نشاطاً لت

وبالتالي فإن زخم السياسة الخارجية التركية لم يبدأ مع صـعود           . المتوترة مع سورية واليونان وأرمينيا    

حزب العدالة والتنمية وإنما بدأ مع ظهور ثلاث عوامل ضغط خارجية حاسمة دعت تركيا إلى إعـادة                 

ركود العلاقات التركية مع الاتحـاد الأوروبـي، المـشهد          : العناصر هي تقييم سياستها الخارجية وهذه     

  . السياسي المتغير في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بشأن إمدادات الطاقة في الجوار التركي

  

  خيبة الأمل مع الاتحاد الأوروبي

  

سياً مع تقـديمها طلبـاً      بدأت محاولات تركيا الانضمام إلى الهياكل الأوروبية المتطورة اقتصادياً وسيا         

وفي نهاية المطـاف، تـم الترحيـب        . ١٩٨٧رسمياً للانضمام إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي سنة        

بانضمام أوروبا إلى نظام الجمارك في الاتحاد الأوروبي، والذي يوائم بين التعرفة الجمركية المشتركة              

رر الاتحاد الأوروبي بدء المحادثات الرسـمية       ثم ق . وقوانين الاستيراد والتصدير في الاتحاد الأوروبي     

يتم تقييم البلد المرشح للانضمام إلـى       . ٢٠٠٥بشأن انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في سنة         

الاتحاد الأوروبي وفق معايير كوبنهاجن التي تتطلب من البلد المعني التكيـف مـع هياكـل الاتحـاد                  
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ركة في الرؤية السياسية والاقتصادية للاتحاد، وأن يمتلـك البلـد           الأوروبي وقواعده، والتزاماته والمشا   

المعني حكومة ديموقراطية، وأن يسود فيه حكم القانون واحترام حقوق الإنـسان، وأن يمتلـك سـوقاً                 

وتشمل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ملفات تتعلق بالمجالات المذكورة يتم مـن            . اقتصادية مستقرة 

ومنـذ  . د المرشح، وتحديه، وإعطائه مواعيد نهائية لتطبيق متطلبات الانضمام للاتحـاد          خلالها تقييم البل  

  .  أغلق واحد منها فقط بنجاح٣٥ ملفاً للتفاوض مع تركيا من أصل ١٣، لم يتم فتح سوى ٢٠٠٥سنة 

  

تـي  لا ترغب العديد من دول الاتحاد الأوروبي فتح الملفات المتبقية حتى يتضح ما إذا كانت تركيـا ال                 

؛ حيـث  "وضعية مميزة"سوف تحصل على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي أم أنها ستعد دولة ذات           

بدل العضوية الكاملة، في حين أن أي       " وضعية مميزة "تروج فرنسا بدعم من ألمانيا والنمسا لمنح تركيا         

فتركيا ترى  . جئشيء دون العضوية الكامل غير مقبول بالنسبة للأتراك، وهو موقف مفهوم وغير مفا            

أن منحها الوضعية المميزة يعني الضغط على تركيا لأخذ أفضل مـا عنـدها دون أن يقـدم الاتحـاد                    

كما تأثر موضوع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بموقف قبـرص، التـي            . الأوروبي شيئاً في المقابل   

لمـساعدة فـي عرقلـة      حاولت تعظيم دورها التفاوضي بشأن النزاع الدائر حول الجزيرة عن طريق ا           

  . محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

  

 التزامات جدية لتعزيز موقف تركيـا فـي         ٢٠٠٤-٢٠٠٢قدم حزب العدالة والتنمية في الفترة ما بين         

محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي، غير أن المحادثات المطولة التي لم تأت بثمار، وتغير الأولويات              

 ـ التركية أصاب  ، خصوصاً مع الانضمام السريع لدول أخرى مثل بلغاريـا، وهـي            "الوهن"ت الحزب ب

كما رأى حزب العدالة والتنمية أن      . الدولة التي لا تزال تشهد تعثراً كبيراً في استيفاء معايير كوبنهاجن          

 ـ                ة الاتحاد الأوروبي قد خانه حينما لم يف بالوعود التي قطعها برفع الحظر المفروض علـى جمهوري

  . التركية في قبرص الشمالية

  

أقنع التباطؤ وخيبة الأمل من الاتحاد الأوروبي المزيد من الأتراك بأن مشروع الانضمام إلى الاتحـاد                

الأوروبي قد لا ينجح في نهاية المطاف، مما أدى بتركيا إلى تنويع استثماراتها خارج الاتحاد الأوروبي                

ويأتي هذا القلق بالتوازي مـع      .  الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    تحسباً لاحتمال الانهيار التام لمشروع    

مخاوف جديدة من الوضع الاقتصادي الأوروبي والاضطرابات السياسية الأوروبية الداخلية وعدم وجود      

وبالتالي فقد كان من حق الأتراك أن يتساءلوا بعـد          . سياسية خارجية أوروبية موحدة ومتماسكة وفعالة     

 الدؤوب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي إذا كانت كل جهودهم سوف تكون             سنوات من السعي  

  .بمثابة استثمار سيء في منظمة أوروبية ضعيفة لا تملك الكثير لتقدمه لتركيا
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  اضطرابات في الفناء الخلفي

  

ياسية غير  تسبب غزو العراق وأفغانستان من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتداعيات جيوس            

مرغوب فيها، خصوصاً وأنها جعلت من إيران القوة الأعظم في منطقة الخليج، وفي العراق ولبنـان،                

وقد وفرت الديناميكيات الإقليميـة أيـضاً       . وترافق ذلك مع تأثير تصاعدي للدور السوري في المنطقة        

عادة بناء العـراق، بـل      فرصاً جديدة لتركيا، ليس فقط عن طريق فتح أسواق جديدة أمامها، كما في إ             

وفرت لها أيضاً فرصاً لتحقق رغبتها الخفية بأن تكون المفاوض الأساسي في عملية السلام في المنطقة                

  . وصانعة للسلام

  

  بروفيسور صاحب رؤية: أحمد داوود أوغلو

  

نمية الدعم المحلي الذي خوله إعادة النظر جذرياً بالسياسة الخارجية التركيـة،            امتلك حزب العدالة والت   

 وزارة Ahmet Davutoğluوالعمق الفكري الذي أهله للقيام بذلك مـع تـسلم أحمـد داوود أوغلـو     

، تسلم وزارة الخارجية    ٢٠٠٣ويرى  داوود أوغلو الذي كان مستشاراً لأردوغان حتى سنة           . الخارجية

عمقـاً  "مع جيرانها وأن تطـور لنفـسها        " صفر مشاكل " أنه يجب على تركيا اتباع سياسة        ٢٠٠٩سنة  

في جميع علاقاتها وذلـك مـن خـلال اسـتخدام القـوة الناعمـة والإرث الاسـتراتيجي              " استراتيجياً

للإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط، وهذا يعني أنه في الوقت الذي تواصل فيه تركيا جهودهـا                

بيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحافظ على صلاتها بالولايـات المتحـدة وحلـف شـمالي                في س 

الأطلسي، فإنها أيضا ستتقرب إلى دول الشرق الأوسط، وتجري محادثات مع الأطراف غير الحكومية              

الفاعلة مثل حركة حماس، وحلّ كل النزاعات الإقليمية بمـا فـي ذلـك قـضيتا قبـرص وأرمينيـا                    

ويرى وزير الخارجية التركي أن من شأن تركيا أن تصبح وسيطاً وضامناً وقوة استقرار        . يتانالمستعص

  . في المنطقة

  

 رأى  داوود أوغلو أن تركيا الآن، على عكس ما كان عليه الوضع في الحـرب                 ٢٠١٠في أوائل سنة    

وروبي، تقع في وسـط     الباردة، حيث كانت تركيا بمثابة الخط الأمامي للتحالف الغربي ضد الاتحاد الأ           

مجموعة متنوعة من الأبراج الإقليمية؛ وهذا يعني أن بإمكان تركيا، بل يجب عليها أن تلعب دوراً أكبر                 

  .في تثبيت الاستقرار العالمي

  

خلال السنة الأولى من توليه منصبه كوزير للخارجية قام داوود أوغلو بمئة زيـارة خارجيـة لـدول                  

 إلى الولايـات    ٨ إلى آسيا،    ٩ إلى البلقان،    ١٨ إلى الشرق الأوسط،     ٢٧  منها إلى أوروبا،   ٢٨مختلفة،  

فداوود أوغلو ليس فقط شخصية تحمل رؤية فكرية عميقة، بل هو أيضاً شخص لا يكـل ولا                 . المتحدة

يمل، فخلال مدة محدودة من الزمن  ومن خلال نشاطه المحير وضع داوود أوغلو تركيـا فـي قلـب                    
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 إقناع صربيا بالدخول في محادثات سلام في البلقان، أم من خلال التفـاوض              الأحداث، سواء من خلال   

مع الفصائل السنية والشيعية في العراق، أو من خلال محاولة تحريك عجلـة الـسلام بـين سـورية                   

، ناهيك عن دفع الارتباطات الاقتصادية التركية في المنطقة إلى الأمام مـن خـلال توقيـع                 "إسرائيل"و

اء الجمركي مع الأردن ولبنان وسورية، هذا عدا نجاحه في إبرام اتفاقات مع روسيا فيمـا              اتفاقات الإعف 

   . يتعلق بالطاقة النووية والطبيعية، وتطبيعه للعلاقات مع أمريكا واليونان و كردستان العراق وسورية

  

ء العـالم،   وقد حاز نشاطه، وفكره وإرادته القوية على الكثير من الإعجاب والاحترام في مختلف أنحـا              

غير أن البعض يرون أن داوود أوغلو هو مجـرد          . تماماً كما اكتسب شهرة كونه رجلاً صعب المراس       

  .  أكاديمي شديد الحماس يحمل رؤى طموحة تفوق قدرة السياسة الخارجية التركية الحقيقية

  

  مخاوف مبررة وأخرى غير مبررة

  

خارجية بمخاوف مفهومة فـي كـل مـن أوروبـا           تسبب النهج التركي الجديد  فيما يتعلق بالسياسة ال        

ففي غضون فترة زمنية قصيرة، بدأت تركيا التي طالما تبنت موقفاً هادئاً ومتحفظاً             . والولايات المتحدة 

في علاقاتها الشرق أوسطية ومع بلدان شمال أفريقيا، بالتقارب مع الحكومات والمنظمات التي طالمـا               

لت هذه التحركات زيارات قيام المسؤولين الأتراك بزيارات رفيعة         وقد شم . كانت منبوذة من قبل الغرب    

وقد تأثرت صورة تركيا    . ٢٠٠٨المستوى إلى السودان واستقبال الرئيس عمر البشير في اسطنبول سنة           

وبشكل مماثل، فإنه في الوقت الذي رفضت       . دولياً بهذه الزيارة بسبب وجود مذكرة توقيف بحق البشير        

 التعامل مع حماس وعزلتها، وفضلت التعامل مع السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها             الرباعية الدولية 

حركة فتح، التقى وزير الخارجية التركي بمسؤولين من حماس، تماماً كما كان مسؤولو حماس محـط                

كما اضطلعت تركيا بمبادرات تجاه سورية، وقامت مؤخراً من بإعفـاء المـواطنين             . ترحيب في أنقرة  

  . يين من تأشيرة الدخول إلى تركيا بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات اقتصادية مختلفة مع دمشقالسور

  

وعلى الرغم من أن كل الخطوات المذكورة كان مزعجة بالنسبة للغرب، غيـر أن التقـارب التركـي                  

في مجالات  لطالما تمتعت تركيا وإيران بعلاقات قوية       . الإيراني كان الأكثر إثارة لقلق ومخاوف الغرب      

وقد كان مـن شـأن      . فكلا البلدين دخلا في صراع مسلح مع الأقليات الكردية        . الطاقة والتجارة والأمن  

سقوط نظام صدام حسين أن قرب تركيا وإيران من بعض بشكل أكبر، خصوصاً وأن كلا البلـدين لـم                   

ساسية المشتركة بـالتغير    وقد بدأت هذه المصلحة الأ    . يرغبا برؤية دولة كردية تنبثق في فنائهما الخلفي       

بشكل بطيء عندما قررت أنقرة أن تنشئ علاقات ديبلوماسية واقتصادية مع أكراد العراق، وحين أصبح 

واضحاً أن تدعم القوة الشيعية في العراق وتدعم العمليات العسكرية ضد قوات التحالف، ممـا يـشكل                 

للطاقة في مواجهـة    " مهماً وموازناً "رداً  وترى تركيا في إيران مو    . ضرراً على مصالح تركيا الخاصة    

الاضطرابات في القوقاز والسياسات الروسية المتقلبة في مجال الطاقة؛ وهو أمر مفهوم، فحتى الـدول               
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غيـر أن   . الأوروبية، مثل ألمانيا، تقيم علاقات فيما يتعلق بالتجارة والطاقة أكثر مما تفعله تركيا نفسها             

دة انتخاب أحمدي نجاد رئيساً لإيران لولاية ثانيـة رغـم مـا شـاب               دعم أردوغان بشكل علني لإعا    

الموضوع من أخذ ورد وجدل، وتأكيده الدائم على أن لإيران الحق في الحصول على الطاقة النوويـة                 

  . السلمية سببت مخاوف لدى الغرب حول التأثيرات السلبية للتقارب التركي الإيراني

  

  "إسرائيل"العلاقات مع 

  

ية توسيع علاقاتها الجديدة عرضت تركيا علاقاتها الودية القديمة للخطر، وخـصوصاً فيمـا              خلال عمل 

، وما  ٢٠٠٦فقد أدت الحرب على لبنان سنة       . والولايات المتحدة الأمريكية  " إسرائيل"يتعلق بعلاقاتها مع    

فـي  " لإسرائي" إلى تقويض شعبية     ٢٠٠٩ وبداية سنة    ٢٠٠٨تبعها من حرب على غزة في أواخر سنة         

ولطالما شـكل موضـوع معـاداة       . تركيا، التي أظهرت غالبيتها المسلمة تعاطفاً دائماً تجاه الفلسطينيين        

السامية، ولا يزال مصدر قلق متزايد، على الرغم من أن الامبراطورية العثمانية كانت تاريخياً مـلاذاً                

وما يجهله قطـاع    . ١٤٩٢انية سنة   لليهود الهاربين من الاضطهاد في أوروبا، منذ محاكم التفتيش الإسب         

منـذ  " إسرائيل"واسع من عامة الناس أن تركيا تتمتع بعلاقات بعلاقات ديبلوماسية واقتصادية قوية مع              

" إسـرائيل "بداية التسعينيات، حيث أجرى الطرفان العديد من المناورات العسكرية المشتركة، وقامـت             

ل للمعلومات الاستخباراتية بين الطرفين، كما أن هنـاك         بتحديث المعدات العسكرية التركية، وهناك تباد     

  . تجارة أسلحة بين الطرفين، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الإسرائيلية في المؤسسات المدنية التركية

  

 إثر تعليقـات    ٢٠٠٩يناير  / وعندما ثار رئيس الوزراء التركي في المنتدى الاقتصادي في كانون الثاني          

 حول الحرب على غزة، بدا واضحاً أن العلاقـات  Shimon Peresي شمعون بيريز للرئيس الإسرائيل

بقيـام  " إسـرائيل "وقد تـسبب رفـض      . التركية الإسرائيلية تمر في مرحلة جديدة يشوبها الاضطراب       

وكـرد علـى    .  بردود فعل تركية عنيفة    ٢٠٠٩سبتمبر  / أردوغان بزيارة رسمية لقطاع غزة في أيلول      

شاركة سلاح الجو الإسرائيلي التدريبات السنوية التي كان مزمعاً إجراؤها في تشرين            ذلك، ألغت أنقرة م   

، والتي تقيمها تركيا سنوياً بالاشتراك مع كل من إيطاليـا، والولايـات المتحـدة               ٢٠٠٩أكتوبر  / الأول

  . موقف التركيوقد انتهى الأمر بدعوة الولايات المتحدة إلى إلغاء التدريبات كلها نتيجة لل. وقوات الناتو

  

 Danny، استدعى نائب وزير الخارجية الإسـرائيلي دانـي أيـالون    ٢٠١٠يناير / وفي كانون الثاني

Ayalon     وحمله رسالة احتجاج على الفحوى المعـادي للـسامية لأحـد           " إسرائيل"، السفير التركي في

أهان أيالون السفير التركي وقد تحول هذا الحدث إلى أزمة ديبلوماسية حين         . المسلسلات الشعبية التركية  

عندما وضعه على كرسي أقل انخفاضاً من الكرسي الذي يجلس عليه وطلب من الإعلام أخذ صورة له                 

وهو جالس على ذلك الكرسي، بالإضافة إلى كون العلم الإسرائيلي هو العلم الوحيد الذي كان موضوعاً                

  . على الطاولة
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سفيرها إلى أنقرة، مما أدى إلى إصدار اعتـذار إسـرائيلي           وإثر ذلك الموقف، هددت تركيا باستدعاء       

، علـى إثـر أزمـة       ٢٠١٠مايو  / وقد وصلت العلاقة بين البلدين إلى أدنى مستوياتها في أيار         . رسمي

وقـد  . أسطول الحرية التي قتل خلالها تسعة مواطنين أتراك وجرح العديد على يد الجنود الإسرائيليين             

لا حكومتي البلدين دافعة إياهما إلى اتخاذ مواقف متشددة تجاه الطـرف            ضغطت المواقف الشعبية في ك    

  . الآخر

  

وخلف هذا التوتر الظاهري في العلاقات الإسرائيلية التركية، تشهد العلاقات التجارية والدفاعية تراجعاً             

ى حدة، وأن   فقد أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخراً إلى أنه سيتم تقييم أي عقد تركي عل             . مضطرداً

وقد أغلقـت   . العقود التركية لن تحصل على موافقة مسبقة كما كان عليه الوضع منذ أواخر التسعينيات             

تركيا قواعدها الجوية في موجه الطائرات العسكرية الإسرائيلية، كما شهدت السياحة الإسـرائيلية فـي               

ومن ناحية أخرى،   .  العديد من الرحلات   تركيا تراجعاً كبيراً بعد قيام شركات السياحة الإسرائيلية بإلغاء        

تجبر العلاقات الديبلوماسية بين البلدين من ناحية، والعلاقات التركية مع دول مثـل إيـران وسـورية،     

  .على رؤية تركيا كخصم محتمل" إسرائيل"وجماعات مثل حزب االله وحركة حماس، 

  

تجد طريقهـا مـن خـلال       " إسرائيل"جاه   أما من وجهة النظر التركية، فإن المواقف السلبية المحلية ت         

التصريحات الرسمية الغاضبة الصادرة عن حكومة مسلمة محافظة تقوم بإعادة تعريف العلاقات التركية           

وتركيا تكمن في الحفاظ    " إسرائيل"فانطلاقاً من حسابات عقلانية بحتة، فإن مصلحة كل من          . في المنطقة 

ومع سياسة داوود أوغلو القائمة على أسـاس        . جية فيما بينهما  على علاقاتهما وزيادة الروابط الاستراتي    

" إسـرائيل "، ورغبة تركيا بأن تصبح وسيطة سلام في الشرق الأوسط، تبقى       "صفر مشاكل مع الجيران   "

فحتى في أعلى مراحل التوتر، أشارت تركيا إلى رغبتها في مواصلة تجارتها الدفاعية             . الجار الرئيسي 

مما يعنـي   . ما فيما يتعلق بشراء طائرات دون طيار، وتطوير طائراتها ودباباتها         ، ولا سي  "إسرائيل"مع  

أنه على الرغم من عودة العلاقات بين البلدين إلى المستويات التي كانت عليها في أوائل القرن الحالي،                 

  . فإن البلدين ما زالا يحتفظان بعلاقات استراتيجية ولو على شابها بعض البرود

  

   الولايات المتحدةالعلاقات مع

  

طوال سبع سنوات مضت، لم تتعاف العلاقات التركية الأمريكية تماماً، بعد الأزمة التي سببها رفـض                

وقـد  . ٢٠٠٣البرلمان التركي السماح للقوات الأمريكية الأراضي التركية في حملتها على العراق سنة             

وعلى الرغم  . لتركي تجاه غزو العراق   عكس قرار البرلمان التركي في ذلك الوقت موقف الرأي العام ا          

 وإدارته قد Barack Obamaمن أن سياسة القوة الناعمة التي انتهجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

اختارت تركيا لتكون أول المحطات التي يزورها أوباما في العالم الإسلامي، إلا أن مغامرات الـسياسة                
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في الكونجرس الأمريكي لإصدار اعتراف أمريكـي رسـمي         الخارجية التركية الحالية، وسعي أعضاء      

 إبان الحكم العثماني، تؤدي إلى تقييد هذا ١٩١٥بمجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الأرمن سنة 

  . الانفتاح الأمريكي على تركيا مرة أخرى

  

لأمريكية مـع مـصالح   تلاقت الدبلوماسية الحذرة التي انتهجها كل من البيت الأبيض وزارة الخارجية ا       

تركيا فيما يتعلق بالقرار حول الإبادة الجماعية للأرمن، وحول الملف العراقي، وحول حـزب العمـال                

، وفي دعم الولايات المتحدة للجهود التركية لتطبيع علاقاتها مع          )المصنف منظمة إرهابية  (الكردستاني  

غيـر أن   . لمتحدة على كسب ثقـة تركيـا      أمريكا ودخول الاتحاد الأوروبي، مما ساعد على الولايات ا        

الخلافات التركية الإسرائيلية تسببت بصعوبات محلية عميقة بالنسبة لإدارة أوباما، فالتقـارب التركـي              

الإيراني، والاتفاق الذي وقعته إيران مع تركيا والبرازيل في حول مفاعل تخصيب اليورانيوم، وما تبعه               

يونيـو  / لي فرض عقوبات أخرى على إيران فـي حزيـران         من رفض تركيا لقرار مجلس الأمن الدو      

  . ، جعل تركيا في موقع معاد للمصالح الاستراتيجية الأمريكية٢٠١٠

  

وعلى الرغم من هذا التوتر المتبادل، فإن الأتراك لا يرغبون أن تمثل علاقاتهم مع كـل مـن تركيـا                    

وما أصبح واضحاً أن التحالف الثنائيـة       . لغربوإيران تحولاً أيديولوجياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو ا        

ولا يمكن للولايات المتحدة أن تفترض بأن تركيا سـوف          . القطبية في فترة الحرب الباردة لم تعد قائمة       

تسعى لإقامة تحالف معها وحدها وترفض التقارب مع غيرها من الدول القوية مثل الصين، أو الـدول                 

  . مكاسب اقتصادية واعدة إيرانالتي تحقق من خلالها علاقاتها معها

  

ومن المرجح أن تستمر واشنطن بالتعامل مع أنقرة بحساسية، وربما تقوم بتقديم مبـادرات وضـمانات                

ونظراً للطبيعة العملية وغير الأيديولوجية للعلاقات      . جديدة لتجديد الروابط بين الولايات المتحدة وتركيا      

 يمر وقت طويل إلا وتكون تركيا قد استعادت اصطفافها مـع            التركية الإيرانية، فإنه من المرجح أن لا      

الولايات المتحدة شرط أن تكون مقتنعة بأن ذلك سوف يخدم مصالحها؛ والمعيار في ذلك هو أنـه مـا                   

دامت السياسة الخارجية الأمريكية لا تشكل تهديداً كبيراً للمصالح القوية التركية، وطالمـا أن تعـاون                

يجابي على صعد التنمية الاقتصادية والأمن والقضايا الديبلوماسـية، تقـدم لعامـة             الولايات المتحدة الإ  

  .الأتراك بشكل فعال، فإنه ليس هناك لإنهاء التحالف التاريخي بين تركيا والولايات المتحدة

  

  تركيا المتغيرة

  

لبية وإيجابية فـي    يمكن لكل هذه التغييرات الجذرية في السياسة الخارجية التركية أن تؤدي إلى نتائج س             

فمن الناحية الإيجابية، فإن تركيا العضو القوي في حزب الناتو، وعضو مجموعة العشرين            . الوقت نفسه 

الذي تربطه بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علاقات وثيقة، والبلد الذي يمتلك واحداً مـن أكبـر                
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أما من الناحية . رار في منطقة غير مستقرةالجيوش في العالم، سوف يسعى إلى تعزيز مكانته كقوة استق    

وعلى الرغم من   . السلبية، فإن أياً من المحاولات التركية لإيجاد السلام في المنطقة لم تؤت ثمارها بعد             

أن دول الشرق الأوسط والقوقاز ترى في تركيا دولة قوية يجب التودد إليها وليس اكتساب عداوتها، فإن 

تركيا الجسر الأكيد والمفاوض الموثوق في الصراعات الطويلة في المنطقة،          أياً من هذه الدول ترى في       

  . فسلطة تركيا الفعلية لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالنفوذ الأمريكي

  

التركية مع كل من أرمينيا وقبرص، فإن استراتيجيتها        " صفر مشاكل "وفي الوقت الذي تعاني فيه سياسة       

 إيران وروسيا والسودان وسورية، ومعهم حماس، تجلب لهـا المـشاكل            القائمة على إعادة التقارب مع    

والولايات المتحدة وحتـى    " إسرائيل"وعدم الثقة وتداعيات سلبية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي و         

وتزداد . بعض الدول العربية مثل مصر الأردن والمملكة العربية السعودية فضلاً عن السلطة الفلسطينية            

الذي اختاره داوود أوغلو قد يأتي بنتائج عكسية، إذ سـيؤدي إلـى             " العمق الاستراتيجي "بأن  التكهنات  

علاقات واهنة وغير ثابتة بعض الدول وبعد الجهات غير الحكومية الفاعلة على حساب فرص اقتصادية     

  . وسياسية مع دول أخرى سيتم تضييعها

  

ركيا بشكل تام بعيداً عن حلفائها العـربيين؛ فمـا          غير أن ذلك لا يعني أزمة لا مفر منها أو أن تخطو ت            

يحرك حزب العدالة والتنمية وليس إعادة الاصطفاف الأيديولوجي بل الرغبة في تحقيق أكبر قدر مـن                

وفي الوقاع، فإن الإنجاز الأساسي الذي حققته سياسة حزب العدالة والتنميـة            . المصالح القومية التركية  

ادة حجم التجارة التركية مع الشرق الأوسط وروسيا بالإضافة إلى جـذب            هو كسر الرقم القياسي في زي     

كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد من أوروبا والصناديق السيادية لبلدان مجلس التعاون              

وما زال صندوق النقد الدولي يتوقع تقدماً مضطرداً في تركيا التي تحتل المرتبة الثامنة عشر               . الخليجي

  . بأكبر إجمالي ناتج قومي في صفوف مجموعة العشرين

  

يواجه حزب العدالة والتنمية ضغوطا داخلية قوية لإعادة جعل تركيا لاعبـاً عالميـاً فعـالاً وتعزيـز                  

وقد دفع هذا الاتجـاه العـام       . اقتصادها، والحؤول دون قيام عملية إعادة توجيه أيديولوجي داخل البلاد         

ذه السنة إلى اعتماد منهج عملي عقلاني في السياسة الخارجية وذلك من أجـل              حزب العدالة والتنمية ه   

وعلى الرغم من أن هذا سوف يعني لا محالة صداماً مع الاتحاد            . تحقيق أكبر قدر من المصالح التركية     

الأوروبي والولايات المتحدة أو غيرها من الجهات الإقليمية الأخرى الفاعلة، إلا أنه يعنـي أيـضاً أن                 

لحكومة التركية سوف تبذل المزيد من الجهود للبحث عن حسابات أكثر عقلانية لتكـاليف وعائـدات                ا

ومن الواضح أن النمو الاقتصادي السريع، شهية الحصول على حـصة           . العداء على أسس أيديولوجية   

.  المريحةأكبر في العالم، سوف يدفعان تركيا إلى الاستمرار في محاولة متابعة مشاريعها خارج المنطقة

غير أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت تركيا مستعدة للتعامل مع مثل هذا المستقبل المتطلـب                   

  .والمعقد






